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للقيام بهذه الدراسة ارتأيت وضعها في إطار نظري بحيث توخيت التوصل 
من جهة إلى معرفة العوامل المتحركة في تنمية أو تخلف المنطقة» ومن أخرى 
لتحديد ما أسميه بجغرافية القرارء بهبدف تحديد استراتيجية واقعية ومضبوطة تكفل 
استمرارية تنمية متناسقة للمنطقة في إطار سياسة اللاجهوية التي تسلكها البلاد. 

الإطار النظري يأخذ بعين الاعتبار محورين اثنين. أولهما كشف بعض من 
المعطيات الظرفية التي أثرت في واقع المنطقة خلال فترة زمنية معينة. وثانييما مدى 
الامكانيات الذاتية التي تتوفر عليها. المنطقة» ومدى الاستفادة منها واستغلاها 

بالنسبة للمعطيات الظرفية سأخذها على ثلاثة مستويات : جهوية ووطنية 
ودولية» وبالنسبة للامكانيات الذاتية ساتناولها. كذلك على ثلاثة مستويات : 
المؤهلات الطبيعية والموقع الجغرافي للمنطقة والعنصر البشري الذي تتوفر عليه 
المنطقة. 

وفي علاقة التأثير المتبادل بين معطيات الظرفية والامكانيات الذاتية سواء على 
مستوى التكامل أو التنافر. يظهر عنصر التنسيق والترابط الذي أحدده هنا على 
مستويين : المستوى الأعلى الذي يهم أصحاب القرار وبالضبط تدخل الدولة» 
والمستوى الادنى يهم دينامية السكان ومدى مساهمتهم في الواقع الاقتصاد اجتاعي 


منطقتهم. 
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وأخيرا طبيعة هذا النوع من الدراسة يفرض رصد تأثير وتفاعل كل هذه 
المعطيات في إطارها الزمني» يعني من خلال تتبعها على مرحلة زمنية التي أحددها 
هنا ابتداء من القرن 15 إلى الفترة الراهنة. 

هذا الاطار النظري يمكن تبسيطه من خلال التموذج أسفله. 


العامل التاريخي 


هٍ 
! 


جهوية ا العنصر البشري 


إذا تتبعنا التاريخ الاقتصادي والاجتاعي والسياسي للمنطقة منذ القرن 15 إلى 
الآن» نلاحظ أن معطيات الظرفية لعبت وما تزال تلعب دورا أهم في تطوير المنطقة 
وديناميتبا أكثر من دور لامكانيات الذاتية المتوفرة بالمنطقة» وبالتالي تؤديء إما 
إلى تنميتها أو تخلفها. 
يذكر ليون الافريقي أن المنطقة عرفت حركة عمرانية مهمة في القرن 15» 
من ذلك يذكر 11 مدينة كلا منها تضم أزيد من 500 أسرة : 
11 111100011 :1117101 :1111001118111 


601554 :12401010 11م :1[[شآنكاآ :141181101131 على :118101115851 
10211-17011101111 111018 1ه 
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(ليون الافريقي» وصف إفريقيا) بخلاف الدراسات التي تعتبر هذا التطور نحو 
التجمعات الحضرية راجع لظروف الحرب وعدم الاستقرار واضطراب الأمن. 
يمكننا اعتبار هذه التجمعات نوعا من التطور على اعتبار المعطيات الظرفية انذاك 
والخارجة عن المنطقة والتي تتمثل في ازدهار التجارة بين إفريقيا وأوربا. 

فالمنطقة كانت تقوم بدور الوصل بين التجارة الصحراوية في الجنوب والتجارة 
البحرية في الشمال» وهو ما سمح لا بالازدهار إلى حد ما. لقد كا ميناء : تفدنا 
65 على الساحل الحاحي المكان والمقر التجاري مع البرتغال القادمين من 
الشمال؛ ومعلوم أنه كان بالميناء جمارك ويذكر ليون الافريقي 100 دار لليهود 
هؤلاء كانوا يحتكرون تقريبا النشاط التجاري والصناعة التقليدية. 

وبالفعل هذا النشاط التجاري هو ما سيضعفه التفوق البرتغالبي فيما بعد وبالتالي 
سيبدأ مسلسل تخلف وتراجع المنطقة. 

ففي سنة 1506 بنى البرتغاليون قلعتهم بالمنطقة» وهذه لعبت دورا استراتيجياء 
بحيث انطلقت منها السيطرة على الطرق البحرية جنوب البلاد. ان الاستقرار 
البرتغالي هذا هو ما أدى إلى ظهور الحركة الجزولية بحاحاء تلك الحركة التي 
تزعمها الامام الجزولي الذي جعل المنطقة مركزا دينيا نشيطا في خدمة الاسلام 
بإعلانه حركة التحرير والمقاومة ضد الايبريين والتصريم بالجهاد والحرب المقدسة. 

فهذا الاستقرار البرتغالي ومقاومة الوطنيين أدى طيلة 15 سنة الأولى من القرن 
6 إلى تهديم عدة مدن حاحية كحادبشا سنة 1504» تدنست وتايجوت سنة 
814 إذن ظرفية دولية جديدة» سياسية واقتصادية. متمثلة في التفوق البرتغالي 
رغم طرده من المنطقة بسرعة)» إضافة إلى ظرفية سياسية محلية ناتجة عن الأولى؛ 
والمتمئلة في ظروف الحرب والمقاومة من طرف اليهود المغاربة الذين كانوا لا 
يدفعون الجزية (تجار السلطان) هذه الظروف مجتمعة ساهمت في بدىء مسلسل 
تراجع وتخلف المنطقة. ولم تستطع المنطقة استرجاع مكانتها على الصعيد الوطني 
والدولي إلا بعد سنة 1765 وهي السنة التي أقر فيها سيدي محمد بن عبد الله 
إنشاء ميتاء الصويرة» وآمرة التجان الأوربيين والببوة القيمين بالمتلكة التوجه إلى 
مدينة الصويرة» ومع ذلكء عرفت حركة التجارة بهذا الميناء الكثير من الذبدبات 
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المرتبطة» بطبيعة الحال» بالعديد من التغيرات الظرفية المحلية والوطنية والدولية» 
السياسية منها والاقتصادية خلال هذا القرن. 

إذا حللنا الظرفية الجيوسياسية للجنوب المغربي في منتصف القرد 18. يمكن 
اعتبار قرار سيدي محمد بن عبد الله بإنشاء ميناء الصويرة ضروريا بل حاسما 
لمستقبل البلاد والمنطقة. 

بالنسبة للظروف السياسية» إذا رجعنا إلى الناصري» نجد أن السلطان كان 
مشغولا بما يقع في جنوب البلاد بسبب ظهور بعض الحركات الانفصالية فالطالب 
صالح كان يراقب ميناء أكدير وأولاد بيروك بكلميم حاولوا الالتجاء إلى قوات 
أجنبية» خصوصا منها الانجليزية لتنظم لصالحهم تجارة الجنوب. إذن كان لزاما بناء 
ميناء في الشمال لاضعاف هيمنة أهل سوسء» حتى يضمن مراقبة تجارة القوافل» 
وكان أحسن موقع استراتيجي في هذا الإطار هو الذي توفره منطقة الصويرة» 
وهكذا تم اقرار بناء ميناء الصويرة وتعزيزه بقوة عسكرية بحرية وبرية مكونة من 
0 رجل. وفي نفس الوقت قرر إغلاق ميناء أكدير. 

إذن معطيات ظرفية جهوية جديدة تؤدي بالسلطة المركزية إلى الاهتام بالمنطقة» 
وهو ما سمح لها بالانتعاش من جديد. 

هناك الظرفية الاقتصادية الوطنية» وهي كذلك من العوامل الحاسمة» فمن المعلوم 
أن المصدر الأسامي لدخل المخزن كان يعتمد على الضريبة الفلاحية التي كان قد 
أقرها مولاي إسماعيل» وحتى عهد سيدي محمد بن عبد الله» أصبحت التجارة 
الدولية تتقوى أكثر فأكثر. لهذا أحس سيدي محمد بن عبد الله بهذا الدور وأهميته. 
فاعتمد على التجارة كمصدر أساسي للدخل بالنسبة للمخزن. (حقوق الجمرك) 
وهو شيء جديد في سياسة البلاد» وني هذا الإطار أمر السلطان كل التجار 
الأوربيين واليهود بالاستقرار بالصويرة. ولتشجيعهم على ذلك خفض حقوق 
الجمرك إلى 962 بميناء الصويرة. بيها بقيت هذه الحقوق في مستوى 9610 بالنسبة 
لباقي موافىء المملكة. 

لاشك في أن المشروع التدموي لسيدي محمد بن عبد الله بالمنطقة شيء جيد 
وإيجابي» ولكن مع ذلك نلاحظ أنه سرعان ما تحول إلى إخلال للتوازن بالمنطقة. 
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إذ بأمره الا جانب واليهود بالاستقرار بالمدينة. هؤلاء هم الذين استفادوا أكثر 
على اعتبارهم المحتكرين لتجارة الميناء» فقد اغتنوا من هذه الوضعية» وعندما ظهرت 
مناطق حيوية أخرى بالمملكة هجروا الصويرة. ان الرأسمال التجاري المحدكر من 
طرف سكان أجانب عن المنطقة سيرحل برحيلهم تاركا المنطقة بعدما استنفدهاء 
ولم يساهم في تطويرها وخلق بها بيئة إنتاجية صناعية تضمن ا الاستمرارية. 
يعني أن فترة الانتعاش لم يستفد منها سكان المنطقة المحليون باعتبار المبود 
والأوربيين القادمين من خارج الجهة هم 0 كانوا'يمتكرون: تجارة الميناء. 

فالميناء كان بالفعل يعتبر قطب التطور للمنطقة» تزوده بالمنتوجات. فالثروة 
تتراكم عند أشخاص أجانب عن المنطقة» وبالتالي كل هذا لم يخلق رواجا ودينامية 
محلية قابلة للتطور المستمر. 'فعندما تلاشى هذا الرواج وهاجرت هذه الطائفة» 
دخلت المنطقة مرة أخرى في مسلسل التراجع ومرة أخرى» أصبحت الظرفية أكثر 
أهمية من الامكانيات الذاتية' للمنطقة. 

خلال القرن التاسع عشر. ستظهر معطيات محلية» ووطنية ودولية جديدة؛ 
سياسية واقتصادية» موة في صالح المنطقة وأخرى تؤثر عليها سلبا آخرها ابتداء 
من سنة 1870؛ متها سيزجاد مهميش المنطقة. وبالتالي سيتعمق تراجعها. فقد تم 
فتح مجموعة..من الموافىء (الجديدة سبنة 1925» الدار البيضاء 1831 اسفي 
5.. بحيث ابتداء من سنة 1836.ستتراجع تجارة ميناء الصويرة من حوالي 
0 في الفترة ما بين 1816 / 1835' إلى حوالي 9020 ما بين 
6 / 1850 . وقد رافق فترة انبعاث الصويرة (1816 / 1835) تقوية دور 
القائدية بالمنطقة» خصوصا القائد اغناج الذي استطاع سنة 1820 توسيع نفود 
المنطقة بعيدا حتى على تاردوانت وبيوكرة وتزنيت» ومعلوم أن التقوية وافقت 
ضعف السلطة المركزية خصوصا في عهد مولاي سليمان وفترة السيبة التي توافق 
سبع سنوات (1790 / 1797). 

متغيرات ظرفية أخحرى ستؤثر إيجابا على تجارة الصويرة. 1844 معركة إسلي؛ 
وهي سنة بداية المشاكل الاقتصادية بالمغرب ككل بسبب أزمة التجارة الخارجية 
بصفة عامة ‏ (خصوصا مع تقلص الصادرات) وتزايد الأطماع الامبريالية : 
الإسبانية» والفرنسية» والإنجليزية. من نتائجها الاتفاقية التجارية المغربية الانجليزية 
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'السنة 1856 التي تعترف بالدولة التي دلا أكبر الامتياز» وحرب تطوان سنة 
0 التي أدت إلى تزايد الديون الخارجية المغربية» وأداء تعويضات الحرب 
لإسبانيا والتي لم يتمكن المغرب من تسديدها مما جعله يرهن 3 / 1 من مداخيله 
من الضريبة الجمركية لفائدة إسبانيا. 

في هذه الظرفية المتأزمة على الصعيد الوطني» يتقوى القائد أو بمبي 
(1844 / 1868) بالمنطقة والذي استطاع إنفاع كل القبائل الانفصالية بالجنوب 
(ايداوتنان» شتوكة» أيت باعمران...) ففي هذه الفترة كانت كل مواد مناطق 
سوس : عبدة. والحوز. والشياضمة وحاحاء خصوصا منا الفلاحية الموجهة 
للتصدير كانت تنقل عبر ميناء الصويرة. 

إبتداء من سنة 1870 يبدؤ تراجع النشاط التجاري بميناء الصويرة بسبب أولا 
تطور وسائل النقل وانخفاض التكاليف بظهور البواخر البخارية» هذا التقدم سمح 
للقرى الأجنبية بالذهاب للبحث عن المنتوجات التي كانت تنقلها القوافل 
الصحراوية مباشرة من السينغال والنيجر بدون انتظار وصوطا إلى الصويرة. وثانياء 
ظهور وتزايد أهمية ميناء الدار البيضاء ابتداء من سنة 1870 وهو ما أدى إلى 
هجرة اليبود الصويريين التجار إلى مدينة الدار البيضاء 

وهذا ما جعل مدينة الصويرة وإقليمها يدحلان القرن العشرين وهما في حالة 
من التراجع. فمنذ بداية هذا القرن إلى الآن لم تعد الظرفية لا الوطنية ولا الدولية 
في صالح المنطقة» وبالمقابل لم تستطع المنطقة الاعتاد على إمكانياتها الذاتية للتنمية. 
ولتوضيح ذلك ناخد بعض المؤشرات التي تبين لنامدى ما تتوفر عليه المنطقة من 
إمكانيات في الوقت الحالي. 

بالنسبة للمساحة الفلاحية العامة. فإقليم الصويرة يتوفر على حوالي 000 633 
هكتار. موزعة على 000 317 هكتار كمساحة فلاحية مستعملة» وهو ما يمثل 
0 من المساحة الفلاحية العامة للإقللم» هذا مع العلم أن هذه المساحة تتمدد 
وتتقلص من سنة الأخرى حسب أهمية التساقطات التي هي أصلا ضعيفة. وهو 
كذلك فيه شيء من الظرفية الطبيعية. 

فالفلاحة بصفة عامة بورية» تقليدية» إذ إن المساحة المسقية لاتكاد تصل إلى 
1 من مجموع المساحة الفلاحية المستعملة» وهكذا تبقى هذه الفلاحة جافة 
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ذات إنتاجية ضعيفة. إذ أن المردودية في الحبوب ‏ هذه الفلاحة التي تشكل 
8 من المساحة الفلاحية المستعملة (246400 هكتار) ‏ تبقى جد ضعيفة. 
مئلا 3,5 قنطار / هكتار في موسم 1980 / 1981 1,0 قنطار / للهكتار في 
موسم 1981/ 1982 و14 تقنطار / للهكتار في موسم 1986 / 1987غ 
(الاحصائيات مأخوذة من النشرات الاحصائية السئوية لمنطقة تانسيفت). 

إذا قسمنا مجموع المساحة الفلاحية المستعملة على عدد سكان أرياف الاقلم 
نجد ما معدله 0,9 هكتار / للفرد فهو إذن ثقل بشري مهم على مساحة فلاحية 
متقلصة ذات إنتاجية هزيلة. وهذا ما يؤثر على استقرار السكان. إذ أن المنطقة 
بمعطياتها. الفلاحية جد المحدودة» تدفع للهجرة أكثر ثما تساعد على الاستقرار. 

يضاف إلى هذه الوضعية المزرية التقسمم العقاري» وهنا نجد أن الملكية تتميز 
في عموميتها بالقزمية» فالملكيات التي تضم أقل من 5 هكتارات تمثل 9040 من 
المساحة الفلاحية المستعملة» والتي تضم بين 5 إلى 10 هك تمثل 25,4 9... 
والتي تنوق 100 هك تمئل فقط 964,1 (هذه الوضعية توافق سنة 1986). 

إذن انجال الفلاحي الصويري محدود العطاء وضعيف التأثير فيما يخص إيجاد 
دينامية اقتصادية للمنطقة. 

يتضح ذلك بجلاء في وضعية الماشية التي بدورها تتأثر بكيفية واضحة بمعطيات 
الظروف الطبيعية. فعلى اعتبار استغلاها التقايدي فهي سريعة التاثير بأخوال المناخ . 
فالأبقار التي كان عددها يناهز 74900 رأس سنة 1980» أي قبل فترة الجفاف 
التي ضربت المغرب ككلء تقلص عددها إلى 5396 رأس سنة 1988 والأغنام 
التي كان عددها يصل إلى 600 459 رأس سنة 1980 تقلص إلى 343740 
رأس سنة 1988 والماعز الذي كان عدده يقدر ب 494000 رأس سئة 1980 
انخفض إلى 398230 رأس سنة 1988. 

مرة أخرى أهمية الماشية هي كذلك ظرفية» والمؤثر المباشر فيها الأحوال المناخية 
المتغيرة. 

إن المسؤول المباشر في كل هذه الحالات هو المؤثرات الطبيعية لكن مع ذلك» 
يجب ألا ننفي غياب عنصر الربط الذي يمكن أن يعدل من وطأة الظرفية ويحسن 
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من حالة الوضعية الفلاحية وتربية المواشي» ونعني به هنا تدخل الدولة» فالمنطقة 
مازالت الم تدخل بعد في الاستراتيجية ولو مرحلياً لاعادة تحسين الوضعية الريفية 
المعاقة. 

نفس الحالة تقريبا نجدها تتطبق على وضعية الموارد المعدنية ولو أن الظرفية هنا 
مرتبطة بمعطيات دولية خارجية. فالمنطقة تتوفر على مدخرات معدنية مهمة» لكنها 
غير معقلنة الاستغلال. كان يجب أن تكون مدخرات اقتصادية تساعد من جهتها 
على النبوض باقتصاديات المنطقة لكنها لحد الآن مازالت مدخرات راقدة» تنتظر 
الاستغلال» فهناك الفوسفاط بمسقالة» وهناك برتكول «القرن» بين المغرب والاتحاد 
السوفياتي الذي وقع في 10 مارس 1970 بموسكو يبدف الاستكشاف 
الجيولوجي» ووضع مشروع معدني قابل للاستغلال بما فيه إقامة البنية التحتية 
الضرورية» وإقامة المركب المعدني» ومن المقرر حسب البرتكول استخراج 10 
مليون طن سنويا لمدة 30 سنة. ولحد الان مازال المشروع متوقفا. 

كا أن منطقة لكريمات وتوكيمت تتوفر على مدخرات من الصخور النفطية 
وأن هناك طريقة لمعالجة هذه الصخور وعدد من الدراسات لجدوى المشروع» 
لكنه هو كذلك خاضع لمتغيرات الظرفية الدولية. فعندما ارتفع ثمن البترول كثر 
الحديث عن بداية الاستغلال في بداية الثانينات وعندما بدأت الأمنة تتخفض 
سكت عن المشروع. وبعد أزمة الخليج (أزمة الكويت) بدأ مرة أرق التفكير 
في استغلال الصخور النفطية المتواجدة بالمنطقة. 

نتيجة هذه المتغيرات الكبرى» سكان المنطقة تعتريهم دينامية جد متواضعة بصفة 
عامة وسكان مدينة الصويرة بصفة خاصة. 


نسبة تزايد مجموع السكان 
الحضرييسن 
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أرقام لاتحتاج لتعليق» فسكان إقلم الصويرة سواء منهم الحضريون أو الريفيون» 
رغم تزايدهم الطبيعي الذي يفوق المتوسط الوطني العديد منهم يهاجر إلى مناطق 
أخرى من البلاد. أي خارج الإقلم» ما يجعل هذا الإقلم أكثر طردا لسكانه مما 
هو محافظ عليهم. 

فهذه الوضعية جعلت الاقلم يأخذ طابعا ريفياء فالسكان ظلوا مرتبطين بالعالم 
الريفي رغم فقره؛ لأنه على كل حال يوفر حياة أفضل من التي يمككن أن توجد 
في العدد المتواضع للمدن بالاقلم. 

سكنان الأرياف (90) 


فعنصر الربط المتمثل في السكان في هذا الاقلبم جد مهمء فالكثافة البشرية 
مرتفعة بإقلم الصويرة» لكن ما ينقص فهو عنصر الربط الثاني المتمثل في تدخل 
الدولة الذي يمكن أن يساعد على تحسين وضعية العالح الريفي المتدهور. 
الكثافة العامة إن / كلم:) 


سكان مدينة الصويرة التي تعتبر عاصمة الاقليم عرفوا منذ القديم وثيرة التزايد 
وإذا أخذنا مجموع سكان المدينة دون تصنيفهم إلى مغاربة ويبود وأجانب» نجدهم 
يترايدون على هذا الشكا 5 
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إذا أخذنا فقط نسبة التزايد في فترة الاستقلال نلاحظ أنها تعرف تزايدا أضعف 
متوسط تزايد سكان المدن المغربية' بصفة عامة. 


52/119717 0 


مدينة الصويرة 34,0 
باقي المدن المغربية 6108 


وإن أخذنا نسبة 963,0 كتزايد لسكان مدينة الصويرة.' فإنها ستضم حوالي 
0 نسمة في سنة 2000» وهو عدد سيجعلها تفقد مكانة أكثر بين المدن 
المغربية التي تعرف دينامية أهم. 

فمدينة الصويرة تعانفي من موقعها الجغرافي الحامشي الحالي» الذي يجعلها في. 
مناى عن التيارات الاقتصادية الكبرى رغم ميناءها الصغير وأسطوها البحري 
المتواضع للصيدء فهي المدينة التي تصلها الطريق دون أن تخترقها. لهذا يلاحظ 
على أن وناغة التي تبتعد عنها بحوالي 20 كلم التي منها تفترق الطرق نحو 
مراكش؛ أكدير واسفي» ستعرف نوعا من التنامي» خصوصا وأنها تتوفر على مجال 
فلاحي لاباس به يمتد حتى يشمل أحد الدرى على امتداد أزيد من خمس 
كلمترات. 
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فالمدينة مهمشة مهملة» وعلى اعتبار أنها مقر عمالة إقلبم الصويرة والمدينة الأولى 
في الاقلم» رغم ذلك نعتبرها قطب دينامي جهوي بسيط ومحدود الاشعاع. 

إذن خلال القرن العشرين لم تعد الظرفية في صال المنطقة؛ وبالمقابل لم تستطع 
المنطقة الاعتاد على إمكانياتها الذاتية للتنمية. فالتوجه نحو الساحل والشمال منذ 
عهد الحماية إلى الآن مازاد إلا في تهميش المنطقة بالرغم من أنها مجاليا تعتبر منطقة 
استراتيجبة : على المستوى الوطني في إطار العلاقات بين شعاله وجنوبه. لكتها في 
نفس الوقت منطقة محايدة» إذ الكل يمر عبرها دون أن ينتبه إليها. 

كذلك فهي استراتيجية على المستوى الجهوي» فهي وسط مثلث عبدة الحوز 
سوسء مناطق ذات إمكانيات أهم من التي تتوفر عليها منطقة حاحا / الشياظمة» 
مناطق متنوعة فيما بينها على جميع المستويات» تاريخياء اقتصاديا وبشرياء بل وحتى 
من حيث الامكانيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية وبالتالي كان يمكن للمنطقة 
أن تلعب دور وصل ممتاز في إطار التكامل الجهويء لكنها عمليا مغيبة عن ذلك 
وغائبة» وعلى اعتبار مستويات التخلف/الدينامية» فالخاسر الأكبر في هذا السباق 
هو منطقة الصويرة» فهي التي تتوفر على أضعف التجهيزات وعلى أقل الإمكانيات 
وهي التي تعرف أقل عناية» فرغم استراتيجيتها المجالية» أصبحت مهمشة: هذا 
التبميش يزيد في تخلفها وعزلتها. 

بهذه المنطقة يظهر جليا إخفاق سياسة إعداد المجال والجهوية» فالدولة موجودة. 
فعلاء لكنبها في حاجة إلى تحديد استراتيجية متكاملة وواضحة على الأقل فيما يخص 
إقامة التجهيزات الأساسية. إن القيام بهذه التجهيزات هو في حد ذاته باعث وحافز 
لدينامية المنطقة» في مجتمع محل مختل» محتاج لأي شيء وكل شيء. 


